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إدارة الوقت .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إدارة الوقت . -: محاضرة في بیروت بدار الفتوى  ٣٧المحاضرة 

٠٣-١١-٢٠٠٣  

  مقدمة :

نجدد ترحیبكم أیھا الأخوة الكرام وكذلك مستمعي إذاعة القرآن الكریم في لبنان، ومع أمسیة جدیدة، مع 

ضیف كریم وعزیز على مؤسسات الدكتور محمد خالد، وعلى إذاعة القرآن الكریم، وعلى بیروت 

تعریف، ھو المحروسة، ضیفنا الكریم ھو فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وھو غني عن ال

أستاذ ومحاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق، وأستاذ مادة الإعجاز العلمي في كلیة الشریعة أصول 

الدین، وخطیب ومدرس دیني في مساجد دمشق، ولھ العدید من المؤلفات والمحاضرات والمقالات، 

ي، إذاً نبقى مع محاضرنا وكذلك لھ العدید من المشاركات الفكریة والتربویة التي أثرت الفكر الإسلام

  الكریم مع محاضرة بعنوان: إدارة الوقت.

  تعریف الوقت :

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

أیھا الأخوة الكرام؛ لو أن نقطة حركناھا لرسمت خطاً، لو أن خطاً حركناه لرسم سطحاً، لو أن سطحاً 

حجماً، لو أن حجماً حركناه لكان وقتاً، فالوقت بالتعریف الدقیق ھو البعد الرابع للأشیاء، حركناه لشكل 

وحقیقة الوقت أقرب إلى الفلسفة منھا إلى العلم، ذلك لأن أحد كبار العلماء اكتشف أن السرعة المطلقة 

فأصبحت كتلتھ  في الكون ھي ثلاثمئة ألف كیلو متر في الثانیة، وأي شيء سار مع الضوء أصبح ضوءاً 

  صفراً وحجمھ لا نھایة، ولا یزال موضوع الوقت كما قلت قبل قلیل أقرب إلى الفلسفة منھ إلى العلم.

  

على كل الإنسان في حقیقتھ وقت، من أدق 

تعریفات الإنسان التي ذكرھا الإمام الجلیل 

الحسن البصري: الإنسان ھو بضعة أیام كلما 

  انقضى یوم انقضى بضع منھ.

قت بل رأس مالھ الوقت، بل أثمن شيء ھو و

یملكھ ھو الوقت، والوقت من أخطر 
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الموضوعات في حیاة الإنسان، ذلك لأنھ إذا مضى لا یعود، لذلك ربنا جل جلالھ في سورة قصیرة 

  جامعة مانعة یقول ویقسم بمطلق الوقت، بمطلق الزمن، یقول: 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿و العصر* إنَِّ الإِْ

  ] ٢-١ة العصر: [ سور

  ﴿ وَالْعصَْرِ ﴾

  قسم وجواب القسم: 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إن الإِْ

خالق الإنسان العلیم الحكیم یؤكد بالقسم بھذه الآیة أن الإنسان خاسر لا محالة، ما وجھ الخسارة؟ وجھ 

ھلك الخسارة لأن الإنسان بضعة أیام، وكلما مضى یوم انقضى بضع منھ، مضي الزمن وحده یست

الإنسان، والإنسان حینما یعیش عمراً ینبغي أن یعد ھذا العمر عداً تنازلیاً لا عداً تصاعدیاً، ینبغي أن 

یقول من حین إلى آخر: كم بقي لي؟ فالإنسان وقت، أو رأس مالھ ھو الوقت، أو أثمن شيء یملكھ ھو 

  ینما قال: الوقت، ولقد أقسم الله لھذا المخلوق الأول، وأقول الأول لأن الله ح

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً﴾

  ]٧٢[ سورة الأحزاب :

  : الإنسان ھو المخلوق الأول المكرم و المكلف

إذاً الكون كلھ أشفق من حمل الأمانة، والإنسان حملھا وتصدى لھا، وقال: یا رب أنا أھل لھا، فلما قبلِ 

  ھذا الإنسان حمل الأمانة سخر الله لھ الكون بأكملھ بنص القرآن الكریم: 

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾   ﴿وَسَخَّ

  ]١٣اثیة: [ سورة الج

ولا شك أن المسخر لھ أكرم عند الله من المسخر، لذلك الإنسان ھو المخلوق الأول، وھو المخلوق 

  المكرم لقولھ تعالى: 

لْناَھُمْ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِبّاَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ  عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً﴾

  ]٧٠[ سورة الإسراء :
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مام الحسن البصري: ما من یوم فھذا الإنسان بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، وقد قال الإ

ینشق فجره إلا وینادي یا بن آدم أنا خلق جدید وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا أعود إلى یوم 

  القیامة، ھذا المعنى لمح إلیھ النبي علیھ الصلاة والسلام حینما كان یستیقظ من منامھ یقول: 

  وأذن لي بذكره ))(( الحمد � الذي ردّ إليّ روحي، وعافني في بدني، 

أي أن الإنسان إذا استیقظ ینبغي أن یعلم أن الله سمح لھ أن یعیش یوماً جدیداً، فالإنسان خاسر لأن مضي 

  الزمن یستھلكھ.

  كیفیة إنفاق الوقت :

أیھا الأخوة؛ لكن رحمة الله جلّ جلالھ لھذا الإنسان أنھ أشار في ھذه السورة الجامعة المانعة في سورة 

ي قال عنھا الإمام الشافعي:" لو تدبر الناس ھذه السورة لكفتھم "والتي كان بعض الصحابة أو العصر الت

جل الصحابة لا یتفرقون إلا على قراءتھا، فالإنسان خاسر لا محالة لأن مضي الزمن یستھلكھ، لكن 

ه الخسارة عن جاءت كلمة " إلا " لتثبت ما بعدھا وتنفي ما قبلھا، بمعنى أن الإنسان یستطیع تلافي ھذ

طریق إدارة الوقت، إما أن ینفق الوقت إنفاقاً استھلاكیاً، وإما أن ینفق الوقت إنفاقاً استثماریاً، وفرق كبیر 

بین إنفاق المال استھلاكاً، وبین إنفاقھ استثماراً، كیف نستھلك الوقت استھلاكا؟ً كما یفعل معظم الناس في 

كما تتمتع الأنعام، ثم یداھمھم الموت، عندئذٍ یقع الندم وتقع أرجاء الأرض، یأكلون ویشربون ویتمتعون 

  الخسارة، ویقول الإنسان: 

  ﴿یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ﴾

  ]٢٤[سورة الفجر :

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ* لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ ﴾

  ]١٠٠- ٩٩[ سورة المؤمنون: 

  تِ الْقاَضِیةََ * مَا أغَْنَى عَنيِّ مَالِیھَْ * ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانیِھَْ﴾﴿یاَ لَیْتھََا كَانَ 

  ]٢٩-٢٧[سورة الحاقة:

  إلى آخر الآیات.

أیھا الأخوة الكرام؛ ینفق الوقت استھلاكاً حینما نسترسل على سجیتنا، ونفعل ما نرغب، ونلتقي مع من 

  ن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: نرغب، ونستمع بالحیاة من دون تفكر بالعواقب، ذلك لأ

  (( ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة. ألا وإن عمل النار سھل بسھوة ))

  [ابن سعد البیھقي في شعب الإیمان عن أبي البجیر]
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لمجرد أن یسھو الإنسان ویلھو إذاً ھو ینفق الوقت إنفاقاً استھلاكیاً، والخسارة كبیرة جداً عند انتھاء 

ن الله سبحانھ وتعالى یبین في آیات كثیرة أن الإنسان سوف یندم، وھذا الندم دلیل عدم عمره، ذلك لأ

  استعمال عقلھ، لأن من شأن العاقل أنھ لا یندم، وما دام الإنسان یندم إذاً لم یحسن إدارة الوقت.

  الذكاء ھو التكیف :

درجات الذكاء، والذي یعیش من أدق تعریفات الذكاء ھو التكیف، والذي یعیش المستقبل ھو في أعلى 

  الحاضر أقل ذكاء، والذي یعیش الماضي یعد غبیاً 

  

لذلك ورد في بعض القصص الرمزیة لابن 

المقفع أن صیادین مرا بغدیر وفیھ سمكات 

ثلاث، كیسة و أكیس منھا وعاجزة، فتواعدا أن 

یرجعا و معھما شباكھما لیصیدا ما فیھ من 

السمك، فسمعت السمكات قولھما، أما أكیسھن 

فإنھا ارتابت وتخوفت وقالت: العاقل یحتاط 

 -ا من إدارة الوقت ھذ -للأمور قبل وقوعھا 

ثم إنھا لم تعرج على شيء حتى خرجت من 

الأقل  -وأما الكیسة  -ھذه الأعقل، ھذه الأكیس  -المكان الذي یدخل منھ الماء من النھر إلى الغدیر فنجت

فبقیت في مكانھا حتى عاد الصیادان، فذھبت لتخرج من حیث خرجت رفیقتھا فإذا - عقلاً والأقل ذكاء

الذي لا یستخدم عقلھ یندم، وعلامة إدارة الوقت أنك  -فقالت: فرطت وھذه عاقبت التفریط  بالمكان قد سدّ 

لكنھا على شيء من العقل، ثم تماوتت فطفت على وجھ الماء  -لا تندم، وعلامة استھلاك الوقت أنك تندم 

لنھر والغدیر منقلبة تارة على ظھرھا وتارة على بطنھا، فأخذھا الصیادان و وضعاھا على الأرض بین ا

وأما العاجزة الغبیة فبقیت في مكانھا وصالت وجالت  -لكن أعصابھا تحطمت -فوثبت في النھر فنجت 

  حتى اصطیدت وأكلت. لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ))سھ ھواھا وتمنى على الله الأماني(( الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نف

  عن عوف بن مالك ][ أبو داود 

  (( ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة، ألا وإن عمل النار سھل بسھوة ))

الآن على مستوى الدول، الدول العملاقة والمتطورة تخطط لعشرین عاماً قادمة، والدول الأقل تقدماً 

سیاستھا ردود فعل باستمرار، تكون في أزمة ففعلھا ردّ لھذه الأحداث الطارئة، وأما الدول المتخلفة 

  فتتغنى بالماضي فقط.
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  تعریف إدارة الوقت :

ن بالتعریف الدقیق الجامع المانع أن إدارة الوقت رسم ھدف ثم تحقیقھ، أیھا الأخوة الكرام؛ یمكن أن یكو

لو سألت المراجع العلمیة في إدارة الوقت، أو لو سألت الجھات الأكادیمیة في العالم عن إدارة الوقت ما 

زاد التعریف الجامع المانع عن أن تكون إدارة الوقت رسم ھدف، ثم العمل على تحقیقھ، یؤكد ھذا 

  ى قولھ تعالى: المعن

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴾   ﴿أفََمَنْ یمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ]٢٢[سورة الملك:

شتان بین من یمشي سویاً على صراط مستقیم، أھدافھ واضحة، الوسائل التي تتحقق بھا ھذه الأھداف 

، الذي یسيء أكثر ممن یحسن، لكن رحمة الله عز وجل في واضحة جداً، وبین من یمشي خبط عشواء

كلمة " إلا " أي أیھا الإنسان أنت خاسر لا محالة، إلا إذا فعلت كذا وكذا وكذا، ھذه الأشیاء الأربعة التي 

ذكرت في الآیة ھي في الحقیقة كما سماھا الإمام الشافعي أركان النجاة، أربعة أشیاء إن فعلتھا كل یوم 

  من خسارة الوقت، نجوت من قول الله عز وجل:  فقد نجوت

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ما ھي الأشیاء الأربعة؟ قال: 

  ﴿ إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنوُا ﴾

أي إذا عرفت الله، عرفت أنھ موجود وواحد وكامل، عرفت أسماءه الحسنى وصفاتھ الفضلى، عرفت أن 

  ء. الله سبحانھ وتعالى بیده كل شي

  ﴿فِي السَّمَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِھٌ﴾

  ]٨٤[سورة الزخرف: 

  ﴿وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ﴾

  ] ١٢٣[ سورة ھود: 

  ﴿مَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََداً﴾

  ]٢٦[سورة الكھف :
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ا عرفت أن الأمر بید الله وحده، وأن الله إذ

موجود وواحد وكامل، وأن المصیر إلیھ، وأنھ 

خلق الإنسان لیسعده في جنة عرضھا السموات 

والأرض، وأن ھذه الدنیا في حقیقتھا ممر 

ولیست مقراً، مرحلة من أجل أن تدفع ثمن 

الآخرة فیھا، حینما تعرف ھذه الحقائق، حینما 

أین ولماذا؟ حینما تعرف  تعرف من أین وإلى

سرّ وجودك وغایة وجودك، حینما تعرف 

الأمانة التي حملتھا، حینما تعرف التكلیف الذي كلفت بھ، حینما تعرف أنك المخلوق الأول، والمخلوق 

  المكرم، والمخلوق المكلف، حینما تعرف أن السموات والأرض مسخرة لك. 

  ﴿إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ] ٢٤[سورة ص :

من أنت؟ أیھا الأخوة الكرام؛ الإنسان حینما تأخذه الحیاة، وحینما تستھلكھ الحیاة، وحینما یصبح رقماً، 

وحینما یصبح شیئاً تافھاً لا قیمة لھ، یعیش ھموماً طاحنة، ولا یتطلع إلى شيء، ھذا الإنسان انتھى، 

نھ المخلوق الأول ھو � لا ینبغي انتھت سعادتھ، لذلك ھذا الإنسان جور إلى جھة أرضیة، والإنسان لأ

  أن یكون لغیر الله. 

  ﴿وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾

  ] ١٣٠[سورة البقرة : 

  أنت یمكن أن ترفض أشیاء كثیرة لأنك تحتقرھا، إلا أنك إذا رفضت الدین فإنك تحتقر نفسك 

  ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾

  الإیمان اعتقاد و حركة و طاعة :

  أنا حینما أقول : 

  ﴿إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

لا أقصد ھذا الإیمان الساذج، ھذا الإیمان الشائع بین الناس، ھذا الإیمان الذي لا یقدم ولا یؤخر، ھذا 

  الذي لا یحمل صاحبھ على طاعة الله، ھذا الإیمان الذي یعد إیماناً شكلیاً، لأن إبلیس قال:  الإیمان

تكَِ ﴾   ﴿قاَلَ فبَعِِزَّ

  ]٨٢[ سورة ص : 
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  إذاً آمن بربھ، وآمن أنھ عزیز، وقال: 

  ﴿خَلَقْتنَِي مِنْ نَارٍ﴾

  ]١٢[سورة الأعراف:

  آمن أنھ خالق، وقال: 

  مِ یبُْعثَوُنَ﴾﴿قاَلَ أنَْظِرْنيِ إلَِى یَوْ 

  ]١٤[سورة الأعراف:

ھذا إیمان، لكنھ إبلیس ومصیره إلى النار، الإیمان الذي عنتھ الآیة ھو الإیمان الذي یحملك على طاعة 

  الله 

  ﴿إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  وما قیمة الإیمان إن لم یدعم بالعمل الصالح؟ 

الِحَاتِ﴾   ﴿وَعَمِلوُا الصَّ

  ] ٣[ سورة العصر: 

الإیمان اعتقاد وحركة، الإیمان اعتقاد وطاعة، الإیمان تصور والتزام، وما جاءت الآیات في كتاب أي 

  الله إلا وقد جمعت بین الإیمان والعمل الصالح: 

الِحَاتِ﴾   ﴿ إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

عرفة یقینیة، تفضي إلى لأن تعریف العبادة بالأصل طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا م

  سعادة أبدیة.

كأن في ھذا التعریف كلیة معرفیة، وكلیة سلوكیة، وكلیة جمالیة، فالكلیة السلوكیة ھي الأصل، 

والمعرفیة ھي السبب، والجمالیة ھي الثمرة، لأن الله سبحانھ وتعالى خلقنا لیسعدنا، ھذه حقیقة صارخة 

  بدلیل أن الله عز وجل یقول: 

  الوُنَ مُخْتلَِفِینَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ﴾﴿وَلاَ یزََ 

  ] ١١٩ - ١١٨[ سورة ھود: 

  خلقھم لیرحمھم.

  اقتران الإیمان با� بالعلم و العمل :

لكن الشقاء الذي نراه في بني البشر بسبب الجھل، فالجاھل عدو نفسھ، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا 

یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، إن أعدى أعداء الإنسان ھو الجھل، والجھل أیھا الأخوة سبب الشقاء، بل إن 

  أھل النار وھم في النار قضیتھم العلم، بدلیل: 
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  ﴿لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾

  ]١٠[سورة الملك : 

لذلك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم 

یئاً، وطالب العلم یؤثر الآخرة على لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك ش

  الدنیا فیربحھما معاً، والجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً. 

  ﴿إِلاَّ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

الإیمان الذي یحملك على طاعة الله، ولا شيء أیھا الأخوة یعلو في حیاة الإنسان على الإیمان، القصد 

  مل بما تعلم: الأول أن تكون مؤمناً، ثم أن تع

  وعالم بعلمھ لم یعملن معذب من قبل عباد الوثن

***  

مرة أیھا الأخوة اطلعت على كتاب في أول صفحة فیھ أربعة أدعیة، لفت نظري الدعاء الأول، یقول 

مؤلف الكتاب:" اللھم إني أعوذ بك أن یكون أحد أسعد بما علمتني مني" أي أكبر مصیبة أن تتفنن في 

نتفع الناس بھا، وأن یسعدوا بھا، وأن یستحقوا الجنة بھا، والذي قالھا من أھل عرض قضیة، وأن ی

  النار:" اللھم إني أعوذ بك أن یكون أحد أسعد بما علمتني مني".

  " اللھم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فیھ رضاك ألتمس بھ أحداً سواك".

برة یا رب " . اللھم إني أعوذ بك ألا " اللھم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك" ألا أكون ع

أكون عاملاً بما أعلم" أي قضیة العلم من دون عمل خطیرة جداً، بل إن ھذا العلم الذي لا یدعمھ عمل 

  حجة على صاحبھ، لذلك قالوا: العلم ما عمل بھ فإن لم یعمل بھ كان الجھل أولى. 

الِحَاتِ    ﴾﴿ إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

یجب أن تؤمن ویجب أن تعمل، لذلك العلم من دون عمل عملٌ تافھ، ذلك لأن العلم في الإسلام لیس ھدفاً 

  لذاتھ إنما ھو وسیلة 

﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ   ﴿ إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم :

یة تعد دلیلاً قطعیاً على أن الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم، ھناك دعوة أیھا الأخوة؛ ھذه الآ

تعد فرض كفایة، التبحر، والتفرغ، والتعمق، وأن تمتلك الأدلة التفصیلیة، وأن تستطیع أن ترد على كل 

ض الشبھات، ھذه دعوة ھي فرض كفایة، إذا قام بھا البعض سقطت عن الكل، ولكن الدعوة التي ھي فر

عین في حدود ما تعلم ومن تعرف تغطیھا ھذه الآیة، ألم یقل الإمام الشافعي: إن ھذه الأشیاء الأربعة 

  أركان النجاة، فلذلك إن تخلفت واحدة النجاة لیست محققة. 
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الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ ﴾   ﴿ إلا الَّذِینَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  

مل بما تعلم، أي یجب أن تعلم، ویجب أن تع

ویجب أن تدعو إلى ما تعلم، تعلم وتعمل 

وتدعو، فالدعوة في ھذه الآیة فرض عین على 

  كل مسلم.

  من ملامح الحدیث الشریف: 

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ البخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

  

من حولھ، نقلھا إلى  لو أن كل مسلم استمع في خطبة جمعة إلى حقیقة ناصعة تأثر بھا، ونقلھا إلى

  أسرتھ، إلى زملائھ، إلى جیرانھ، إلى أصدقائھ لكنا بحال غیر ھذا الحال. 

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  لكن الدعوة التي ھي فرض عین تغطى بآیة ثانیة لعلھا أكثر وضوحاً، قال تعالى: 

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْ  ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   مُشْرِكِینَ﴾﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]١٠٨[سورة یوسف :

متبعاً لرسول الله، من لوازم اتباع رسول الله أن یدعو إلى الله على  فالذي لا یدعو على بصیرة لیس

بصیرة، وقد فسر بعض العلماء البصیرة بأنھا الدعوة بالدلیل والتعلیل، والدعوة التي لا ترقى إلى 

  مستوى الأدلة والتعلیلات المنطقیة لا تكون دعوة ناجحة 

ا   لِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ ﴾﴿ إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  المعركة بین الحق و الباطل معركة أزلیة أبدیة :

لكن لأن معركة الحق والباطل معركة أزلیة أبدیة، ولكي یدفع المؤمن ثمن قراره الإیماني، ولینال في 

  الآخرة مرتبة عالیة عند الله بسبب ھذا القرار، كانت ھذه المعركة بین الحق والباطل.

صوروا أیھا الأخوة لو أن الله خلق الكفار في قارة والمؤمنین في قارة، لما كان ھناك معارك، ولا ت

  مناوشات، ولا فتوح، ولا عدوان، ولا كید، ألغیت الجنة. 

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لِیَبْلوَُ بعَْضَكُمْ بِبعَْضٍ﴾   ﴿وَلَوْ یشََاءُ �َّ

  ]٤[سورة محمد: 
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اك معركة أزلیة أبدیة في الحیاة، ھذه معركة مستمرة من آدم إلى یوم القیامة، وأي شيء إذاً لأن ھن

یدھشكم في الكید للمسلمین إنھ یندرج تحت عنوان ھذه المعركة الأزلیة الأبدیة المستمرة بین الحق 

  والباطل، لذلك قال تعالى: 

ٍّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ  نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيِ الإِْ

رَةِ وَلِیرَْضَوْهُ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ * وَلِتصَْغَى إلِیَْھِ أفَْئدَِةُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِ 

  مْ مُقْترَِفوُنَ ﴾وَلِیَقْترَِفوُا مَا ھُ 

  ]١١٣- ١١٢[سورة الأنعام :

فقضیة العداوة لا بد منھا، بل إنھ قد ورد في بعض الآثار أن سیدنا موسى علیھ السلام في المناجاة قال: 

یا ربي لا تبقي لي عدواً، فقال الله لھ: یا موسى ھذه لیست لي، ألیس ھناك أعداء � عز وجل؟ إذاً 

  ة أزلیة أبدیة.معركة الحق والباطل معرك

  سورة العصر أبلغ دلیل على إدارة الوقت :

  لذلك: 

بْرِ ﴾   ﴿ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

یجب أن تصبر على طلب العلم، ویجب أن تصبر على العمل بالعلم، ویجب أن تصبر على الدعوة إلى 

  العلم 

الِحَ  بْرِ ﴾﴿ إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   اتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

یجب أن تعلم، ویجب أن تعمل بما تعلم، ویجب أن تدعو إلى ما تعلم، ویجب أن تصبر على طلب العلم، 

  وعلى تطبیق العلم، وعلى الدعوة إلى العلم.

  أیھا الأخوة الكرام؛ حینما نفعل ھذا نتلافى الخسارة، ألغیت الخسارة: 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَ ﴿  نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَاصَوْا وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ]٣-١[ سورة العصر: 

یوم  ھذه السورة القصیرة ھي في حقیقتھا تعد أبلغ دلیل على إدارة الوقت، أنت بضعة أیام، كلما انقضى

انقضى بضع منك، ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي یا بن آدم أنا خلق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود 

  مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة، إدارة الوقت مغطاة بھذه الآیة الكریمة: 

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَا   طٍ مُسْتقَِیمٍ﴾﴿أفََمَنْ یمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ]٢٢[سورة الملك: 
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  العلاقة بین الوقت والمال :

أیھا الأخوة؛ الآن ھناك حقیقة دقیقة، العلاقة بین الوقت والمال، لابد من مثل، لو أن إنساناً أصابھ 

مرض، ولھذا المرض علاج عن طریق عملیة جراحیة تكلفھ ثمن بیتھ، ھناك عملیات غالیة الثمن، تكلف 

یملكھ ویسكنھ من أجل أن  ثمن بیت الإنسان، ھل تجد واحداً یتردد ثانیة واحدة في بیع بیتھ الوحید الذي

یجري عملیة جراحیة یتوھم من خلالھا أنھ یمد في عمره بضع سنوات؟! ماذا یعني أن یبیع الإنسان بیتھ 

الوحید الذي یسكنھ لیجري بثمنھ عملیة جراحیة؟ یقع في وھمھ أنھا تمد في عمره بضع سنوات، ذلك أنھ 

في فطرتھ، في المسلمات التي ینطوي علیھا، مركوز في أعماق الإنسان أن الوقت أثمن من المال، 

الوقت أثمن من المال، یبیع البیت الوحید الذي یسكنھ من أجل أن یدفع ثمنھ مقابل عملیة جراحیة یتوھم 

  أنھا تمد لھ في عمره بضع سنوات.

یمسك الآن لو إنسان جاء بملیون لیرة وأحرقھا أمامنا، ماذا نحكم على عقلھ؟ نحكم علیھ بالسفھ، إنسان 

ملیون دولار ویحرقھم بالنار أمام أعین الناس یحكم علیھ بالسفھ قولاً واحداً، إذا كان قد ركب في أعماق 

الإنسان أن الوقت أثمن من المال، ھذا الذي یمضي أوقاتاً بتوافھ الأعمال، بكلام فارغ، بمسلسلات 

ل سفاھة أیما سفاھة، فإتلاف الوقت ھو فارغة، ألا یعد أشدّ سفاھاً بربكم؟! بالمقابل إذا كان إتلاف الما

سفاھة أشدّ، لذلك الوقت أثمن شيء تملكھ، الوقت رأس مالك، الوقت ھو أنت، الوقت وعاء عملك، 

  الوقت وعاء عبادتك، ھذا ھو الوقت.

  عوامل الإنجاز :

لأفراد، أیھا الأخوة الكرام؛ رجال الاقتصاد یحددون عوامل الإنجاز، قالوا: المواد، والمعلومات، وا

والوقت، ما من مشروع یمكن أن یحقق إلا بھذه العوامل، یحتاج إلى مواد، ویحتاج إلى معلومات في 

تصنیع ھذه المواد، ویحتاج إلى مال لینفق على ھذه المؤسسات، ویحتاج إلى وقت، ولو ألغي الوقت ألغي 

ووعاء كل شيء، فإذا  كل شيء، لأن الوقت وعاء تحصیل المواد، ووعاء تصنیعھا، ووعاء الخبرات،

كان الوقت أحد العناصر مبدئیاً ھو أصل كل ھذه العناصر، لكن الحقیقة المؤلمة والمؤسفة إلى أبعد 

الحدود أنھ ما من شيء في العالم الثالث أو في البلاد المتخلفة أكثر ھدراً وأقل استثماراً من الوقت، ھدر 

لھ، وقت الإنسان رخیص، وھذا الوقت أیضاً یھدر بلا  الوقت في العالم الثالث شيء یؤلم ألماً لا حدود

ثمن، لذلك إذا سألت عن صفات الأذكیاء الموفقین، أو عن صفات الناجحین في الحیاة ھو إدارتھم 

للوقت، و من لم یحسن إدارة الوقت علیھ أن یدیر نفسھ، ھناك خلل كبیر في شخصیتھ، فإن لم تكن 

لنفسك، ابحث عن منطلقاتك النظریة، عن سرّ وجودك وغایة صالحاً لإدارة وقتك ابحث عن إدارة 

  وجودك.
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الوقت لا یعوض، والوقت لا یرجع، ما مضى 

فات، والمؤمل غیب، ولك الساعة التي أنت 

فیھا، أنت بین یوم مفقود، ھو الماضي، ویوم 

مشھود، ویوم مورود، ویوم موعود، ویوم 

ممدود، وأخطر ھذه الأیام الخمسة ھو الیوم 

مشھود، ھذا الیوم المشھود لھ علاقة بالأیام ال

الثلاثة القادمة، المفقود؛ ھو الماضي ولا 

جدوى من الحدیث فیھ إطلاقاً، ما مضى فات، 

والمؤمل غیب، والذي سیأتي غیب، ولك الساعة التي أنت فیھا، لا تملك إلا ھذه الساعة، فإما أن تنتفع 

  فأنت من المحبطین. بھا فأنت من الموفقین، أو أن تھدرھا ھدراً 

أیھا الأخوة الكرام؛ الوقت لا یجمع، ولا یعوض، ولا یرجع، ولكن یتوھم الناس أن ھذا الوقت یطول 

ویقصر، یطول ویقصر نفسیاً، أي دقیقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقیقة، ھذا منعكسھ النفسي فقط، أما 

وتفوقوا فیھا معھم وقت كما تملك أنت، الوقت  الوقت فثابت لا یتبدل ولا یتغیر، فالذین نجحوا في الحیاة

قاسم مشترك بین الجمیع، العباقرة یملكون ھذه الساعة، ویملكون ھذا الیوم، وھذا العام، وھذا العمر، 

فالوقت لا یتبدل، ولا یتغیر، ولا یطول، ولا یقصر، الوقت یمشي سیراً منتظماً لكل الناس، فإما أن 

  نستغلھ، وإما أن نستھلكھ.

لك یقول سیدنا عمر بن عبد العزیز كلمة رائعة جداً: اللیل والنھار یعملان فیك فاعمل فیھما، أي أقوى لذ

دلیل على ذلك أنك إذا نظرت إلى صورة قبل عشرین عاماً ملامح الوجھ غیر ھذه الملامح الحالیة، ھذا 

ا فیك؟ اعمل فیھما الأعمال من فعل اللیل والنھار، اللیل والنھار یعملان فیك فأنت كیف ترد على عملھم

  الصالحة، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا؟ ))

  [الحاكم عن أبي ھریرة ]

  قضیة الموت من أخطر موضوعات الإنسان :

الآن المستقبل ماذا یخبئ؟ بكلام صریح وقد یكون مزعجاً، لأن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم 

المریح، ھل یمكن أن أستیقظ كل یوم في المستقبل كالیوم الذي مضى من دون تطورات إطلاقا؟ً إذاً كیف 

ض بوابة الخروج یتفاقم نغادر الدنیا؟ لا بد من یوم نستیقظ على طارئ في صحتنا، فإذا كان ھذا المر

إلى أن ینتھي بالوفاة، فلذلك قضیة الموت من أخطر موضوعات الإنسان، لأن الموت نھایة الوقت، نحن 

 - ٨٠ -٩٠في عدّ تنازلي، أي أنت انظر إذا أردت أن تسافر إلى بلد فرضاً إلى طرابلس اللوحات دائماً: 
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بكم، ھذا ھو العد التنازلي، وینبغي أن  ، طرابلس ترحب٥ -١٠ – ٢٠ - ٣٠ - ٤٠ - ٥٠ -  ٦٠ - ٧٠

  نعد أعمارنا عداً تنازلیاً، ینبغي أن نسأل من حین لآخر كم بقي لنا؟

أنا أروي قصة الحقیقة نموذجیة لأنني عانیھا، كنت مرة مدرساً في ثانویة وقد نشأ وقت فراغ معین، ولا 

عند مدیر الثانویة، فرحب بي، وجاء أستطیع أن أغادر وأن أعود لساعة واحدة، قلت: أمضي ھذا الوقت 

بضیافة، وحدثني عن مشاریعھ للمستقبل، والله حدثني عن عشرین عاماً قادمة، سیسافر إلى المكان 

الفلاني، ویبقى خمس سنوات، ولا یعود إلى الشام، یمضي الصیف الأول في فرنسا، والصیف الثاني في 

نیا، یرى ھذه البلاد ومتاحفھا، وثقافتھا، وأسواقھا، إیطالیا، والثالث في بریطانیا، والرابع في إسبا

وجامعاتھا، ویعود بعد ھذه السنوات إلى بلده إلى الشام، ویقدم طلباً للتقاعد من وظیفتھ، وینشئ عملاً 

تجاریاً لطیفاً، یبیع فیھ التحف ولا علاقة لھا بالتموین والتسعیر وما إلى ذلك، وتابع الأمر ثم یزوج 

ل ھذا المحل منتدى فكریاً، ھكذا یقول، ومضت الساعة وخرجت من عنده، ودعني بكل أبناءه، ثم یجع

ترحاب، وذھبت إلى الصف، وألقیت الساعة الأخیرة، وعدت إلى البیت، ومساءً نزلت إلى مركز 

المدینة، عندي ساعات تدریس أردت أن أعود إلى البیت ماشیاً فإذا نعوتھ على الجدران في الیوم نفسھ، 

قالوا: من عدّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت، لمجرد أن تقول: غداً أفعل كذا، أنت لا تعرف لذلك 

ما ھو الموت، الموت یأتي بغتةً، والقبر صندوق العمل، فلذلك الاستعداد للموت من الدین، یقول علیھ 

  الصلاة والسلام: 

  ))(( بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا؟ 

  [الحاكم عن أبي ھریرة ]

  الآن المستقبل ماذا یخبئ لھ ؟ أي إنسان. 

 ً  ((ما ینتظر أحدكم من الدنیا إلا غِنىًَ مُطْغِیاً، أو فقَْراً مُنْسِیاً، أو مَرَضاً مُفْسِداً، أو ھَرَماً مُقَیدِّاً، أو مَوْتا

  عَةُ والساعة أدھى وأمََرّ ))مُجْھِزاً ؛ أو الدجال، فالدجال شرُّ غائبٍِ ینُْتظََر؛ أو السَّا

  [الحاكم عن أبي ھریرة ]

  الإنسان إذا توقع المتوقع ینجو من المتوقع. 

  إدارة الوقت أن تعیش المستقبل :

  لذلك قال تعالى: 

  ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

  ]٦التحریم :  [سورة
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  ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ ﴾

  ] ٢[سورة الملك : 

لماذا بدأ بالموت؟ أنت حینما تولد أمامك خیارات لا تعد ولا تحصى، لكن إذا جاءت ساعة المنیة أمامك 

الموت خیاران لا ثالث لھما، فو الذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار، أمام 

  خیاران فقط، فإما أن تكون من سعداء الآخرة أو من أشقیاء الآخرة. 

  ﴿قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾

  ]١٥[سورة الزمر : 

إذاً أیھا الأخوة؛ إدارة الوقت أن تعیش المستقبل، إدارة الوقت أن تعد لساعة مغادرة الدنیا، ما من إنسان 

أعقل من الذي یعد لھذه الساعة التي لا بد منھا، الإنسان أیھا الأخوة حینما یولد كل من حولھ یضحك، 

من حولھ یبكي، فإذا كان بطلاً یضحك لكنھ یبكي وحده، بعد الولادة الولید یبكي، فإذا وافتھ المنیة كل 

  وحده. 

  ﴿قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ﴾

  ]٢٦[سورة یس :

إذا كان بطلاً یضحك وحده، معنى ذلك أنھ إذا أدار الوقت إدارة ذكیة موفقة یضحك وحده، والنجاح 

  الحقیقي، والفلاح الحقیقي أن تزحزح عن النار.

  م و العمل قیمتان معتمدتان في القرآن لتقییم الإنسان :العل

أخوتنا الكرام؛ نحن نعیش قیماً مستنبطة من حركة الحیاة، نقدر القوي، نقدر الغني، نقدر الذكي، یلفت 

  نظرنا الجمیل، لكن القرآن ذكر قیماً اعتدھا ولم یعتمد غیرھا، قال: 

ا عَمِلوُا﴾   ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]١٣٢الأنعام :  [سورة

  أي حجمك عند الله بحجم عملك الصالح فقط، وذكر قیماً أخرى: 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   ﴿یَرْفعَِ �َّ

  ]١١[سورة المجادلة :

ن؛ العلم والعمل، ولا یوجد قیمة ثالثة، لذلك یروى أن أحد فقیمتان في القرآن معتمدتان بتقییم الإنسا

التابعین كان قصیر القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، غائر العینین، ناتئ الوجنتین، مائل الذقن، لیس 

شيء من قبح المنظر إلا وھو آخذ منھ بنصیب، وكان مع ذلك سید قومھ، إذا غضب غضبَ لغضبتھ مئة 

غضب، وكان إذا علم أن الماء یفسد مروءتھ ما شربھ، كان في حضرة معاویة  سیف لا یسألونھ فیما
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سألھ تكلم یا أحنف عن یزید؟ فقال كلمة رائعة قال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت، فكان 

تلمیحاً أبلغ من تصریح، وكان سید قومھ، فنحن حینما نعتمد قیم القرآن نقدر العلم والعمل، ونلغي ھذه 

م الأخرى التي ھي شائعة بین الناس، بل إن الإنسان حینما یعتمد مقاییس الفوز في القرآن یكون قد القی

  أحسن إدارة الوقت، قال تعالى: 

نْیاَ إِلاَّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾   ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  ]١٨٥: [سورة آل عمران

لكن لو شققت على صدور الناس الآن ما ھو الفوز؟ أن تملك دخلاً كبیراً جداً، أن تملك بیتاً فخماً جداً، 

أن تملك مكانة قویة جداً، أن یكون الناس في خدمتك، ھذا فوز في مقیاس الأرض، ولكن في مقیاس 

  السماء الفوز أن تزحزح عن النار، وأن تدخل الجنة. 

َ وَرَسُولھَُ فَقدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً﴾﴿وَمَنْ یطُِعِ  َّ�  

  ]٧١[سورة الأحزاب :

فطاعة الله ھي الفوز، وأقول دائماً: مستحیل وألف ألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر، ومستحیل وألف ألف 

  مستحیل أن تعصیھ وتربح، سبحانك إنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت.

  عظیمة : الوقت نعمة كبیرة و مسؤولیة

  أیھا الأخوة؛ الوقت نعمة، نعمة كبیرة، بل إن العلماء الذین فسروا قولھ تعالى: 

 لوَْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ﴿ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ * حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ * كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ * ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ * كَلاَّ 

  وُنَّ الْجَحِیمَ * ثمَُّ لَترََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ * ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ﴾الْیَقِینِ * لَترََ 

  ]٨- ١[سورة التكاثر :

من النعیم الوقت، وقت الفراغ، ماذا فعلت بھ؟ كیف أنفقتھ؟ ھل أنفقتھ في طاعة أم في معصیة؟ ھل أنفقتھ 

  في عمل صالح أم في متعة؟ كیف أنفقتھ؟ وھذه السورة أیضاً 

  ﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴾

  ألھاكم الجمع، الجمع ثم تفاجؤون بالموت، كالذي حدثتكم عنھ 

  اثرُُ * حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ * كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ ﴾﴿ألَْھَاكُمُ التَّكَ 

  تھدید، أي أنت الآن لا تعلم، لكن سوف تعلم. 

  ﴿ ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ ﴾

  مرة عند الموت، ومرةً یوم القیامة 

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ * لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ﴾
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سان یركب مركبة في طریق منحدر انحداراً شدیداً، والنسیم علیل، والمنظر جمیل، لكن ینتھي ھذا أي إن

  الطریق بمنعطف بزاویة قائمة، ثم اكتشف أن المكبح قد تعطل یقول: ھلكنا. 

  ﴿ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ * لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

  

لإنسان التائھ، لو یعلم ھذا الإنسان الشارد، ھذا ا

ھذا الإنسان العاصي ماذا ینتظره لأیقن 

  بالجحیم، 

﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ * لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ * 

ثمَُّ لَترََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ * ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ 

  النَّعِیمِ﴾

فراغ، لذلك بنود النعیم الكفایة والصحة ووقت ال

  قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس: الصحة، والفراغ ))

  [البخاري والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس ]

بل إن سقراط یقول: لا یعد الإنسان إنساناً إلا إذا كان عنده وقت فراغ، وقت العمل من أجل أن تكسب 

سانیتك، یؤكد اتجاھك، وقت الفراغ، لذلك الناس یتمایزون بوقت الفراغ، المال، لكن الوقت الذي یؤكد إن

ھذا الوقت كیف تمضیھ؟ وما من مصیبة ألمت بالعالم الثالث كمصیبة الغزو الفكري، الناس جالسون 

وراء الشاشة، یتلقون بطریقة سلبیة لا یحققون شیئاً، یتابعون مشكلات موھومة أو ممثلة تمثیلاً، فیضیف 

  ن إلى مشكلاتھ الحقیقیة مشكلات المسلسلات: الإنسا

  یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ﴾﴿ لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ * لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ * ثمَُّ لَترََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ * ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ 

  الوقت أیھا الأخوة مسؤولیة: 

عن ((لا تزَُولُ قدََمَ ابنِ آدَمَ یَوْمَ القِیَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبھّ حَتىّ یسُْألََ عن خَمْسٍ: عن عُمْرِهِ فیِمَا أفَْناَهُ، و

  شَباَبِھِ فیِمَا أبَْلاهَُ، وَعن مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ وَفیِمَا أنَْفَقھَُ، وَمَاذَا عَمِلَ فیِمَا عَلِمَ))

  عن أبي ذر وعن أبي سعید ][بن مسعود 

أنت مسؤول، والله الذي لا إلھ إلا ھو ھذه الثانیة التي تمر تسأل عنھا، بل حتى المؤمن حینما توافیھ 

المنیة لا یندم إلا على ساعة مرت لم یذكر الله فیھا، فبما أن الوقت نعمة مسؤول عنھ، ماذا فعلت في ھذا 

  أقسم الله بعمره الثمین، قال: الوقت؟ لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام 
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  ﴿لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتِھِمْ یعَْمَھُونَ﴾

  ]٧٢[سورة الحجر :

  الأعمار لا تقاس بأزمانھا بل بالإنجازات التي فیھا :

الحقیقة أیھا الأخوة الأعمار لا تقاس بأزمانھا، تقاس بالإنجازات التي فیھا، الآن تجد الإمام الشافعي 

عاش دون الخمسین، ترك كتباً لا یعلم خیرھا إلا الله، الإمام النووي عاش تسعاً و أربعین سنة أیضاً ترك 

 الخیر على یدیھ، إدارة الوقت أخطر كتباً لا یعلم خیرھا إلا الله، فالإنسان حینما یدیر وقتھ یجري الله

شيء في حیاة الإنسان، لو حسبت الأوقات الضائعة والمھدورة والتي كانت في شيء تافھ لأدركت قیمة 

  الوقت.

أحد العلماء الكبار في الشام مرّ أمام مقھى رأى أناساً یلعبون النرد قال: یا سبحان الله! لو أن الوقت 

منھم، لأن الإنسان حینما یعرف الله ویسعى إلى الجنة أثمن شيء ھو الوقت،  یشترى من ھؤلاء لاشتریناه

لذلك یتمنى أن یكون النھار خمسین ساعة، أن یكون العام عشرین شھراً مثلاً، الوقت شيء ثمین جداً، 

  لكن التافھین وقتھم تافھ. 

  ﴿فلاََ نقُِیمُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً﴾

  ]١٠٥[سورة الكھف :

فالوقت مسؤولیة، والوقت أیھا الأخوة لھ أھمیة كبیرة، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الجامع 

  المانع: 

((اغتنم خمساً قبل خمس: حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل 

  ھرمك، وغناك قبل فقرك))

  ن عمرو بن میمون ][لحاكم والبیھقي عن ابن عباس أحمد في مسنده ع

  وھذا من إدارة الوقت.

كلمة إدارة الوقت كلمة حدیثة، لكن كل ھذه الآیات؛ ألھاكم التكاثر، والعصر، وھذه الأحادیث كلھا عن 

  الوقت، الإنسان بضعة أیام. 

((اغتنم خمساً قبل خمس: حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل 

  بل فقرك))ھرمك، وغناك ق

  [لحاكم والبیھقي عن ابن عباس أحمد في مسنده عن عمرو بن میمون ]

  قیمة الوقت لا تعرف إلا عند الموت :

  بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام في حدیث رائع جداً یقول: 
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  ((إذا قامت الساعة وبید أحدكم فسیلة فإن استطاع ألا یقوم حتى یغرسھا فلیفعل))

  عن أنس بن مالك ] [ رواه ھشام بن زید

  لأن الوقت ثمین جداً، لا یعرف قیمة الوقت إلا عند الموت. 

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ ﴾

  ]١٠٠- ٩٩[ سورة المؤمنون: 

  یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ھ من بقیة دنیاكم))(( ركعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون یزیدھما ھذا في عملھ أحب إلی

  [ابن المبارك عن أبي ھریرة ]

شخص یملك أضخم شركة بالعالم، صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل 

دنیاكم، نحن الآن نعیش، والقلب ینبض، وفي العمر بقیة، لكن لو أن إنساناً وافتھ المنیة یتمنى دقیقة یعبد 

ة یصلي فیھا، یتمنى دقیقة یقدم خدمة لإنسان لوجھ الله عز وجل، لكن الوقت یمضي الله فیھا، یتمنى دقیق

  ھكذا، فھذا الوقت نشعر بقیمتھ عند الموت: 

  ﴿یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ * فیَوَْمَئذٍِ لاَ یعُذَِبُّ عَذَابھَُ أحََدٌ﴾

  ]٢٥- ٢٤[ سورة الفجر:

سُولِ سَبیِلاً﴾ ﴿یاَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ    الرَّ

  ]٢٧[سورة الفرقان : 

َّخِذْ فلاَُناً خَلِیلاً﴾   ﴿لَیْتنَيِ لمَْ أتَ

  ]٢٨[ سورة الفرقان :

  الآیات إذا جمعت حول حالة الندم التي تسحق الإنسان عند الموت تؤكد قیمة الوقت، الله عز وجل یقول: 

  ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا ﴾

  ] ١٤٨[سورة البقرة : 

  أنت مخیر، أولاً في عمرك بقیة، والقلب ینبض، وتعیش استیقظت، سمح لھ أن تعیش یماً جدیداً: 

  ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾

  ] ١٤٨[ سورة البقرة : 

  أي ھذه الحریة في الاختیار نعمة كبرى لا تعدلھا. 

  جْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾﴿وَلِكُلٍّ وِ 

  ] ١٤٨[ سورة البقرة : 
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  من النعم الكبرى نعمتا الحیاة و الاختیار :

  الآن: 

  ﴿أیَْنَ مَا تكَُونوُا ﴾

  ] ١٤٨[ سورة البقرة: 

  في أي مكان كنتم، وفي أي مكانة كنتم: 

َ عَلَى ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ   كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾ ﴿یأَتِْ بكُِمُ �َّ

  ]١٤٨[ سورة البقرة :

أي ھذه النعمة الكبرى نعمة الحیاة ونعمة الاختیار فرصة لا تعوض، سوف تنتھي ھذه النعمة، متى؟ عند 

  الموت. 

ُ جَمِی   عاً ﴾﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ �َّ

  ] ١٤٨[سورة البقرة : 

أخوتنا الكرام؛ النبي علیھ الصلاة والسلام أرسل أحد الصحابة الكرام قائداً لجیش ھو زید بن ثابت، فإن 

قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ھذه المعركة معركة مؤتة، سیدنا زید مسك 

فر أمسك الرایة فقاتل بھا حتى قتل، جاء دور من؟ عبد الرایة وقاتل بھا حتى قتل، فجاء دور سیدنا جع

  الله بن رواحة فتردد عشر ثوان قال: 

  یا نفس إلا تقتلي تموتـــــي ھذا حمام الموت قد صلیت

  إن تفعلي فعلھمــــــــا رضیت وإن تولیــــت فقد شـــقیــــــــت

 ***  

وأمسك الرایة فقاتل بھا حتى قتل، ماذا قال 

  النبي لأصحابھ؟ قال: 

((أخذ الرایة أخوكم زید فقاتل بھا حتى قتل، 

وإني لأرى مقامھ في الجنة، ثم أخذ الرایة 

أخوكم جعفر فقاتل بھا حتى قتل وإني أراه 

لأنھ قطعت یمینھ  -یطیر بجناحین في الجنة

 فأمسكھا بیساره فقطعت یساره فأمسكھا

ثم سكت النبي علیھ الصلاة  -بعضدیھ ثم قتل

والسلام، لما سكت قلق الصحابة على أخیھم الثالث عبد الله بن رواحة قالوا: ما فعل عبد الله؟ فسكت 



20 

إدارة الوقت .   

النبي بقدر تردده قال: ثم أخذ الرایة أخوكم عبد الله فقاتل بھا حتى قتل وإني لأرى في مقامھ ازوراراً 

  تردد في بذل نفسھ)) عن صاحبیھ، ھبط مقامھ لأنھ

  [مجمع الزوائد وقال: أخرجھ الطبراني عن رجل من الصحابة، وانظر حلیة الأولیاء والسیرة النبویة وتفسیر القرطبي]

الآن نقول لك: تعال واحضر ھذا الدرس فقط فتتوانى، وتتكاسل، أي لتعلموا الفرق بین الصحابة الكرام 

  ل روحھ ھبط مقامھ عند الله عز وجل.و بیننا، لأنھ تردد عشر ثوان فقط في بذ

أیھا الأخوة الكرام؛ الوقت الذي نملكھ نحن یملكھ الناجحون، یملكھ المتفوقون، فالوقت قاسم مشترك بیننا 

جمیعاً، لكنھم أحسنوا إدارتھ، وأخفقنا في إدارتھ، ولا أبالغ أنك إن التقیت بمئة إنسان قد لا تجد واحداً 

محدود یمكن أن تستغل كل دقیقة فیھ، یمكن أن تخطط لھ، یمكن أن تقوم یحسن إدارة الوقت، الوقت 

  بأعمال كثیرة بوقت واحد، لكن ھذا الذي یعیش ھكذا بلا تخطیط وبلا وعي یضیع وقتھ سدى.

  أسأل الله لي ولكم التوفیق والنجاح وإلى الأسئلة إذا شئتم.

  أسئلة و أجوبة :

  
  ـ توضیح مفھوم إنفاق الوقت : ١

  س: ھل بالإمكان أن توضح لنا مفھوم إنفاق الوقت إنفاقاً استھلاكیاً وإنفاقھ إنفاقاً استثماریا؟ً

ج: الإنفاق الاستھلاكي كما یفعل الناس الیوم، یأكل، ویشرب، وینام، ویسمر، ویسافر، وینغمس في المتع 

یعیش ھكذا، إن عمل النار والشھوات بلا ضابط، ولا قیمة، ولا رادع، ولا منھج، ولا ھدف، ولا وسیلة، 

سھل بسھوة، لكن إنفاق الوقت إنفاق استثماري یعلم ویعمل بما یعلم، ویدعو إلى ما یعلم، ویصبر على 

طلب العلم، وعلى تطبیقھ، وعلى الدعوة إلیھ، یعمل للآخرة، الآن أي شيء ینتھي عند الموت من الدنیا، 

يء ینتھي عند الموت من الدنیا، وأي شيء یدخل عندك بناء فخم جداً، عندك مزرعة فخمة جداً، أي ش

معك في القبر من الآخرة، فأنت في أیة لحظة یمكن أن تقیم عملك، ھذا العمل یدخل معي في القبر أم 

یبقى في الدنیا؟ الإنسان إذا شیعھ أقرباؤه وصلوا إلى القبر، قد یأتي الناس إلى القبر وضع في القبر، ما 

؟ مركبتھ الفخمة؟! لا، بیتھ الكبیر الذي لھ إطلالة رائعة؟! لا، زوجتھ الجمیلة؟! الذي ینزل معھ إلى القبر

  لا، یدخل وحده، لكن شیئاً یدخل معھ ھو العمل الصالح.

یا قییس إن لك قریناً تدفن معھ وھو حي، ویدفن معك وأنت میت، فإن كان كریماً أكرمك، وإن كان لئیماً 

  أسلمك، ألا وھو عملك.

  لصالح وحده ھو إنفاق الوقت إنفاقاً استثماریاً. لذلك العمل ا

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ ﴾

  ]١٠٠- ٩٩[ سورة المؤمنون: 
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الآن الإنسان حینما تأتیھ المنیة یا ربي حتى أبیع البضاعة، لا یقولھا، حتى أصب السقف، لا یقول ھذا 

  أبداً، یقول: 

  رْجِعوُنِ * لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا ترََكْتُ ﴾﴿ رَبِّ ا

  ]١٠٠- ٩٩[ سورة المؤمنون: 

  فلذلك إنفاق الوقت إنفاقاً استثماریاً ھو العمل الصالح، العلم والعمل والدعوة إلى الله. 
  ـ استخدام الوسائل الحدیثة في نشر الدعوة : ٢

ختصار الوقت في كثیر من المجالات العلمیة، ھل س: إن التطورات التي أثرت في التكنولوجیا ھي ا

بإمكاننا الاستفادة منھا؟ وكیف ذلك في المجال الدیني؟ وھل یوازي مثلاً أخذ الدین وتعالیمھ عبر 

  الأنترنیت لأخذ الدین وتعلیمھ من العلماء؟

وة إلى الله، ج: أنا من المؤمنین، وقد عرضت في ھذه القاعة في العام الماضي علاقة الأنترنیت بالدع

تذكرون؟ أنا مؤمن أنھ لا بد من أن نستخدم الوسائل الحدیثة في نشر الدعوة، لأنھ في الحقیقة الوسائل 

ً  -الحدیثة رفعت الدقة إلى مئة درجة وخفضت الجھد إلى الصفر، أي ممكن أن تأخذ  -سأقول كلاماً دقیقا

یستخدمھ ھو أمي ھذا العصر، موضوعات كبیرة الآن عن طریق الأنترنیت، فالأنترنیت من لا 

الكمبیوتر والأنترنیت طبعاً فیھما أخطار أیضاً، لكن الإنسان مخیر، وأي شيء أمامك سلاح ذو حدین، 

أي شيء أمامك حیادي، یمكن أن یوظف في الخیر وفي الشر، یمكن أن یكون سلماً ترقى بھ أو دركات 

ائل الحدیثة یجب أن نستخدمھا، والذي لا یستخدمھا تھوي بھا، لكن المؤمن یختار الجانب الخیر، إذاً الوس

یكون خارج العصر، أنا بالمناسبة والفضل � لي موقع في الأنترنیت الآن رواده أربعة عشر ألفاً 

بالأسبوع، صار فیھ أحدث خمس خطب، أحدث خمس دروس تفسیر، أحدث خمس دروس أحد، وفیھ 

، والله حینما أسافر لبلد بعید، مرة كنت بسیدني أمین صوت، ولغة إنكلیزیة، وفتاوى، وستون ألف صفحة

المكتبة رحبّ بي ترحیباً غیر معقول، إذا بھ یأخذ كل معلوماتھ من موقعي بالأنترنیت، قلت: سبحان الله! 

  أنا في دمشق والأخ في سیدني، في أقصى مكان في الدنیا، ھذا ھو الأنترنیت.

ثمینة جداً ،الموسوعة الفقھیة، أما حجمھا فكبیر جداً، تسعة و كنت في الكویت قبل أسبوع قدموا لي ھدیة 

ثلاثون جزءاً، أتیت بھا إلى الشام وتجشمت مؤونة نقلھا، جئت إلى الأنترنیت فتحت موقع وزارة 

الأوقاف، مكتوب مربع: الموسوعة الفقھیة، ضغطت على ھذا المربع الأجزاء كلھا موجودة، ضغطت 

لھارد عندي الجزء بكاملھ وھو مضبوط بالشكل وملون، بحث وطبع فندمت على أحد الأجزاء نقل إلى ا

  على حمل ھذه الموسوعة.
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  خاتمة و تودیع :

نشكر فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي لتكرمھ بھذه المحاضرة الطیبة، والشكر قلیل طبعاً وھي 

ھذا المضمون، وألا نكون إلا كلمات مضیئة تنیر لنا أوقاتنا، نسأل الله عز وجل أن یوفقنا للعمل في 

  كالسمكة الأولى حتى لا نصطاد، نشكره جزیل الشكر.

 


